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  :  ملخص

وللإجابــة عــن هــذا  .نســينلجبــين ا للفــروقـدف هــذه الدراســة الميدانيــة إلى تحليــل الــدلالات السوســيولوجية 
ا تعبر تمعاتعن القطاع اللاواعي ا اختر الحكاية الشعبية كو   .لغنوصي في حياة ا

الحكايــة هــي ســرد أحــداث ســواء كانــت حقيقيــة أو خرافيــة أو حقيقيــة وخرافيــة في آن واحــد. ولا يعــرف لهــا 
مؤلــف فهــي ملــك لكــل الشــعب، ومنــه تســتمد شــرعيتها ومصــداقيتها واســتمرارها. وتتنــوع الحكايــة بتنــوع مواضــيعها 

  وأبطالها. 
ت الشعبية، مركزين على البطل الفاعل كشخصية محورية وللإجابة عن هذا التساؤل حللنا عي   نة من الحكا

في  التقنيــات والمنــاهج المســتخدمة مهــمــن أ الحكايــة. موضــحين الســمات والعلاقــات الاجتماعيــة لكلــى الجنســين. في
 .تحليل المحتوى، الملاحظة :الدراسة

  .الفروق؛ طلالفاعل الب؛ ماعيتالاج لمخيالا؛ الحكاية؛ الجنسكلمات مفتاحية: 

Abstract:  
This field study aims to analyze the sociological implications of gender 

differences. To answer this, we chose the folk tale as it expresses the unconscious 
Gnostic sector in the life of societies. 

A tale is a narration of events, whether real or mythical, or real and mythical 
at the same time. It has no known author, as it belongs to all the people, and from 
it derives its legitimacy, credibility and continuity. The story varies with the 
diversity of its subjects and heroes. To answer this question, we analyzed a 
sample of folk tales, focusing on the active hero as a central character.  
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in the tale. Explaining the characteristics and social relations of both sexes. 
Among the most important techniques and approaches used in the study: content 
analysis, observation. 
Keywords: sex; tale; social imagination; protagonist; differences. 

__________________________________________ 
  z.chouchane@univ-bouira.dz : يميل، الإرة شوشانزه: المؤلف المرسل* 

  مقدمة: .1
) إنمـا يجعلـون منـا  يرجع الاختلاف بين الجنسين إلى خلفيات عدة إذ "نحـن لا نولـد بنـا (أو صـبيا

ُـدفعون اعتبــارا مــن يـومهم الأول بصــورة منتظمــة إلى دور !هكـذا ا يعـني هــذا؟. إنــه يعـني، أنّ الأطفــال ي . مــاذ
 ورة تحجّـم الاثنـين، إلا أن البـني تحُـدّ أكثـرجنساني ويمسخون إلى كائن نسميه "أنثى" أو "ذكر". هذه السير 

ــا الكامنــة، تنــتقص في اســتقلاليته ، 1995، ا، وتظلــم علــى صــعيد الواقــع". (شــويمــن الصــبي في امكانيا
 .)11ص

فالبنت المولودة حديثا (أو الصبي) نفسها لا تعرف بعد أي شيء عن مشكلة جنسها. لكن هؤلاء 
ا، لديهم صورة واضحة عن النموذج الأمثولي للبنت أو الصبي. على الابنة أو الابن أن يصـيرا  الذين سيربو

ذا  .)61، ص1995، الموديل، مهما بلغ الثمن". (شوي شبيهين قدر الامكان 
وللتعمـق أكثــر في الاختلافــات بــين الــذكر والأنثــى نـدرج دراســة "جــون جــراي": "الرجــال مــن المــريخ 

شـــخص للتجربـــة والاختبـــار لكشـــف أوجـــه  25 000ي" أخضـــع "جـــون جـــرا والنســـاء مـــن الزهـــرة" حيـــث
الاختلاف بين الرجل والمرأة، والغرض منها هو تخفيف تـوتر العلاقـات بـين الجنسـين وخلـق المزيـد مـن الحـب 
دة فرص السعادة والتآلف.  بينهما، والدراسة تقدّم اقتراحات عملية بشأن كيفية تقليل الإحباط واليأس وز

نّه  نّ النساء تفكّرن وتتواصلن وتتفاعلن بنفس الطريقة يرى "جون جراي"  من جهة "يعتقد الرجال خطأ 
نّ الرجـــال يشـــعرون ويتواصــــلون  ـــا الرجـــال أنفســــهم، وكـــذلك النســـاء فهـــن تتــــوقعن خطـــأ  الـــتي يتصـــرف 

نّ  )7، ص1999جــراي، ". (ويتجــاوبون بــنفس الطريقــة الــتي تمارســها النســاء ومــن جهــة أخــرى يوضّــح 
م  والنساء مختلفان"الرجال  ّ في طريقة التفكير والإحساس والإدراك وردود الفعل والحب والحاجة والتقدير. إ

ا لـــو كـــانوا مـــن كواكـــب مختلفـــة ويتحـــدّثون لغـــات مختلفـــة ويحتـــاجون أشـــياء مختلفـــة  جـــراي، ". (يبـــدون كمـــ
  .)3، ص1999

mailto:z.chouchane@univ-bouira.dz


 - اية الشعبية أنموذجالحكا - ر في المخيال الاجتماعي الجزائ الأنثىالذكر و  ثنائية
  

57 
 

والإدراك، والإحســاس،  فالاختلافــات بــين الجنســين تنحصــر في عــدة ميــادين كطــرق التفكــير، ،ومنــه
"جـــون جـــراي" بربطهـــا بمجموعـــة مـــن المتغـــيرات  والاحتياجـــات...الخ، ولتوضـــيح هـــذه الاختلافـــات حللهـــا

لذات، وطبيعة العلاقات. أهمها:   طبيعة الاهتمام، ماهية الكفاءة، الإحساس 
ثـير الوالـدين،عموما  المسـتوى التعليمـي، و  أسباب التفرقة كثيرة تتراوح بين الاختلافات البيولوجية و

  والترتيب بين الإخوة، وطبيعة الثقافة التقليدية... إلخ.
لرجـل هـذا مـن و  ـا  تختلف نظرة الأساطير والثقافات لأصل المرأة وجسدها وكيفيـة تواجـدها وعلاقا

جهــة، ومـــن جهـــة أخــرـى يعتـــبر المخيـــال مكســـبا إنســـانيا إلاّ أنّ أشـــكاله الخارجيـــة ليســـت واحـــدة عنـــد كـــل 
تم ـزه عـن غـيره ولكــل ا ّ عـات وهـذا مـا يفسّـر اخـتلاف الرؤيـة للأنثـى، إذ لكـل مجتمـع بنيتـه التصـورية الـتي تمي

   جماعة إنسانية حصيلتها التاريخية.
مــن  نســينلجبــين ا تحليــل الــدلالات السوســيولوجية للفــروقوعلــى هــذا الأســاس تحــاول هــذه الدراســة 

تمع الجالحكاية الشعبية  خلال   زائري، محاولين الاجابة عن التساؤل الرئيسي الآتي:المتداولة في ا
ت الشعبية المتداولة *  كيف تجسدت ثنائية الذكر والأنثى في المخيال الاجتماعي من خلال الحكا

تمع الجزائري؟   في ا
   تحديد المفاهيم:. 2

   :الحكاية. 1.2
قواعــد الفــن القصصــي، وغالبــا مــا تقــاس فيهــا واقعــة مــن الوقــائع الحقيقيــة أو الخياليــة دون الالتــزام ب

  ) 112ص، 1985، (مريدن ".الناس فات والأساطير، وتنتشر على أفواهتتضمن الحكاية النوادر، الخرا

  : المخيال الاجتماعي. 2.2
ة ، علامـة أنّنا كثـيرا مـا نسـتعمل كلمـات مثـل صـور  (Gilbert Durand)" يرى "جلبار ديران فكما

  )Gilbert, 1976, p07(". ، أسطورة للتدليل عليه
فإنـّه "مفهوم المخيال يجمع بـين التصـور والخيـال ويتجاوزهمـا وكمـا يشـير إلى ذلـك "جلبـار ديـران"  إنّ 

عتبـاره  ّل على أنـّه ظـاهرة سـابقة للفكـر العقلـي السـليم بـل يجـب النظـر إليـه  من غير اللائق النظر إلى التخي
 )Gilbert, 1976, p-p 84-85( ."اجتماعي –عاملا أساسيا في توازن النفس
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وهمـا شـكلان مـن  ا.يـديولوجيا وأحيـا في شـكل يوطوبيـوالمخيال الاجتماعي يبرز أحيـا في شـكل ا
رة في شـكل يوتوبيـاالـوعي الإنسـاني يشـكلان البنيـة الصـراعية الداخليـة للمخيـال ذلـ منقلـب  ك أنـّه يظهـر 
(عبـد ". " الذي يستعيد فيه البشـر إنسـانيتهمعن الواقع هار منه وذلك لتحقيق "نوع من الفردوس المفقود

ه للواقـع غـارقعلى حد تعبير "ماركس هودكهيمر"، أو في شكل "إيديولوجيا"  )64ص، دت، الغفار  مشوّ
مــن الفــترات،  في الــوهم أو الــوعي الزائــف الــذي يهــيمن علــى الأفــق الــذهني لجماعــة مــن الجماعــات في فــترة

  )Anzieu, 1984, p47(".  مجموعة من الأفراد هي علاقة مخياليةعلما أنّ أول العلاقات التي تربط بين
نة اتجاه جماعة أخرى ذلك أنّ كل     ّ ختصار المخيال هو مجموعة التصورات المشتركة لدى جماعة معي و

  )Durand Gilbert, 1964, p 192( ."به محيطه الخاص ينتج مكانة خاصةمجتمع منظم بلغة خاصة، و 
 الشخصيات:. 3.2

صيات الحكاية تندرج ضمن حقول عمل وهـي حسـب "فلاديمـير پـروپ" عـددها سـبعة وهـي: شخ 
د المســاعد، الأمــيرة أو الشخصــية موضــع البحــث، الطالــب،  حقــل عمــل المعتــدي أو الشــرير، المــانح أو المــزوّ

ّف.   البطل، البطل المزي
  قول بتداخل الوظائف.الحقول تترجم طبيعة الشخصيات ووظائفها غير أنّه قد يحدث وأن تتداخل الح -
ـدد الشخصـــيات حســـب حقــول العمـــل ســـبعة رئيســـة، غــير أنّ هنـــاك شخصـــيات أخـــرى خاصـــة  - يبلــغ عــ

لربط كالشكاكين والوشاة، والنمامين، والحقودين، كما أنّ هناك مخبرين خاصين بوظيفة تحصيل المعلومات 
  ل عن مكان تواجد الضحية مثلا.ومساعدة البطل كالخاتم، الدجاجة، الناي... إلخ. حيث يخبرون البط

   الفاعل:. 4.2
الفاعـــل أو البطـــل هـــو الشـــخص الـــذي تبـــنى عليـــه معظـــم أحـــداث الحكايـــة، وهـــو أســـاس اســـتمرارية 

وفي أحيـــان أخـــرى  الأحـــداث وتفاعلهـــا، ويمثـــل في معظـــم الأحيـــان الشخصـــية المحوريـــة في الـــنص الحكـــائي،
  يتقاسم الأهمية مع شخصيات الحكاية.

 الجـــنس هـــام في تفســـير علاقـــات وسمـــات الشخصـــيات، وأهميتـــه تلـــك لا تكمـــن علـــى ويعتـــبر متغـــيرّ 
نّ جـنس الأنثــى  نـة البحــث  ّ مسـتوى الـنص فحســب بـل علـى مســتوى الحكـاة أيضـا، إذ نســتخلص مـن عي
يفــوق جـــنس الـــذكر، وهـــذا مـــا يفسّـــر التقســـيم الاجتمـــاعي للعمـــل، إلى جانـــب اســـتخدام الحـــاكي الأصـــلي  

  نموذج من الفاعل (البطل) وهما:ثلاث يوجد و   تنشئة الأبناء.كالأمهات للحكاية في
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صـلاح الافتقـار الواقـع في الوضـعية البدئيـة للحكايـة الإيجـابي: الفاعل*  أي الشخصـية ، وهـو الـذي يقـوم 
 َ ـة بـ ة"، "لُونجَْ ـارَ ـز الإِمَ غْ ت: "لُ ك الأحداث للوصول إلى غاية الفعـل مثـل حكـا ـالإيجابية التي تحرّ ـت الغُ ول"، نْ

ات الأُصُول" نَ   يهدف الفاعل الإيجابي إلى ترسيخ النموذج المثالي الذي ينظّم حياة الأفراد ويحسّنها.و  ،"بـْ
  يمكن تصنيفه إلى صنفين:السلبي:  الفاعل* 
حَّان". - سُوس الطَ عْ َ دْعَة"، "بـ ت: "وَ   الفاعل الذي ليس له دور، أو له دور ساذج مثل حكا
ز  - ّ تُو الفاعل الشرير: تتمي اجَل وخَالْ ة"، "الرَ ونَة"، "الغُولَ ُ ب غْ ا الـمَ رَ ت: "الغُول والـمْ لإساءة مثل حكا أفعاله 

ة".   الغُولَ
كما أنّ الفاعل سواء كان إيجابيا أو  ونشير إلى أنّ معظم الفاعلين الشريرين ينتمون إلى فئة "الغول".

  .قد يكون إنسا أو حيوا أو آخرسلبيا ف
  : يمكن تصنيفه إلى صنفين:عالفاعل المتنو * 
نْت دْرِيڤ الغُول"، أو أن  - َ ة بـ الفاعل إنسان / حيوان: كأن يكون الإنسان إبنا للحيوان مثل حكاية "لُونجَْ

ـور  َ شمَْهُ ات"، َ" ـوَ َ ـد الح تكون شخصيات الحكاية متضمنة لشخصيات بشرية وحيوانية مثل حكايـة "امحَْمَ
َ مَ  ا"، َ" َ ي نـْ جَان".وخْبرَ الدَّ   رْ

ــــل"،  - يَّ ل الإنســـان إلى حيــــوان مثـــل حكايـــة "الطِــــير لخَْضَـــر، زْوِيـــوِيش"، "جمَْ ل: كــــأن يتحـــوّ الفاعـــل المتحـــوّ
ة". امَ مَ ْ   "الح

   الأنثى في الأسطورة:. 3
لرجـل هـذا مـن  ـا  تختلف نظرة الأسـاطير والثقافـات لأصـل المـرأة وجسـدها وكيفيـة تواجـدها وعلاقا

 المخيـــال مكســـبا إنســـانيا إلاّ أنّ أشـــكاله الخارجيـــة ليســـت واحـــدة عنـــد كـــل جهــة، ومـــن جهـــة أخـــرى يعتـــبر
ـزه عـن غـيره ولكــل  ّ تمعـات وهـذا مـا يفسّـر اخـتلاف الرؤيـة للأنثـى، إذ لكـل مجتمـع بنيتـه التصـورية الـتي تمي ا

  :الآتية للأساطير التأسيسية نموذج ونوضح هذا بذكر جماعة إنسانية حصيلتها التاريخية.
  .(Chamacoco)صل الأنثى عند هنود "الشماكوكو" الأولى: أ

  .(Shérenté)الثانية: أصل الأنثى عند " الشيرونتي" 
  الثالثة: أصل الأنثى في الثقافة العربية.

  .(Chamacoco)أصل الأنثى عند هنود "الشماكوكو"  :الأسطورة الأولى. 1.3
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ن أحد الفتيClaude Levi Straussحسب "كلود ليفي ستروس"( ان كان مريضا فتمدد علـى ) 
، رأىالأرجوحــة، وإذا بــه يــرى فــرج أمــه الــتي صــعدت إلى ســقف الكــوخ لتصــليح الغطــاء، فاشــتد شــغفه بمــا 

ــا فاغتصـبها، و وانتظـ ا إذ   د ذلـك يبــيح لهـا بســر الأقنعـة الــتيراح بعــر عود مـا لبثــت أن أعلمـت بــه صــديقا
  كان ذلك محرما عليهن.

ولكـن  مـن الفـرار، إلا واحـدة تحولـت إلى آيـل وتمكنـت ا جميـع النسـاءوحين أدرك الرجال الأمر، قتلو 
لأعمال النسوية. نفسهم    الرجال لم يستحسنوا القيام 

وذات يـوم مـرّ رجــل بشـجرة كانــت فوقهـا الأنثـى الــتي نجـت مــن المـوت، فبصـقت هــذه الأخـيرة علــى 
من ذلك، واستسلم أخيرا   يمكنهشجرة لكن قضيبه المنتصب لمالأرض لتلفت نظره، فحاول الرجل تسلق ال

قــي الرجــال وتســلقوا الأ ــاورة فتمكنــوا مــن الوصــولبعــد أن غمــر المــني جــذع الشــجرة، وجــاء  إلى  شــجار ا
، و قطعوها إر إالأنثى فاغتصبوها و  لمني المنتشـر في الأرض،ر كـان كـل و  كان كل جزء منها يسقط يتشبع 

خذ قطعة معه. وذه ثنان من أتباع "الشـامانية" حـين اوادعى  بوا بعد ذلك إلى الصيد.رجل يعود إلى بيته 
ن النســـور قـــد أكلـــت أشـــلاء الأنثـــى، فعـــاد الهنـــود إلى ثـــا للاســـتطلاع  ِ ع ُ لنســـاء  ب القريـــة فوجـــدوها عـــامرة 

ذ أعطــت قطــع الفخــذ نســاء سمينــات، تــزوج كــل واحــد مــنهم الأنثــى الــتي نتجــت مــن قطعتــه، إوالأطفــال، و 
   )Claude, 1964, p 120("نحيفات بهالأصابع نساء و 

جم عن مرحلتين:  ن ظهور الأنثى على مسرح الأحداث كان إثر تحول   نستنتج من الأسطورة 
  : هروب الأنثى من عقاب جماعي بتحولها إلى آيل.الأولى
 لـــق: تتحـــول قطـــع جســـد الأنثـــى الهاربـــة إلى نســـاء كثـــيرات بعـــدما تمتـــزج القطـــع بمـــني الرجـــل رمـــز الخالثانيـــة

  والنشأة.
رت غرائـزه واغتصـبها وهنـا  إنّ  الفتى المريض المستلقي على الأرجوحة عندما رأى أمه فوق السـقف 

ت. حـــين انتهـــك الفـــتى الافتقـــار(حـــدوث  الانتهـــاكتـــبرز وظيفـــة  )، وهـــي وظيفـــة مركزيـــة في مختلـــف الحكـــا
الــتي  وســلطته عــن قوتــه لك قــد عــبر(أمــه) فكــان بــذ المحــارم نتهاكــهالعلاقــات الاجتماعيــة المتعــارف عليهــا 

  .تتغلب على ضعف الأنثى
  مختلف التضادات والمتعاكسات الموجودة في الأسطورة هي: إنّ 
  قوة (الرجل) / ضعف (الأنثى). - ).امرأة(رجل) / أم ( ابن -
  ).الانتهاكسر (المحافظة) / بوح ( - فوق أرجوحة (أسفل) / فوق سقف الكوخ (أعلى) -
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  .(shérenté): أصل الأنثى عند "الشيرونتي" لثانيةالأسطورة ا. 2.3
للـواط...في الماتنص الأسطورة على أنه   ضي لم يكن للنساء تواجـد يـذكر، والرجـال كـانوا يقومـون 

  لأنه لا يستطيع الولادة فقد مات.و  رجل منهم وجد نفسه حاملاو 
م بعـــض الرجـــال لاحظـــوا في منبـــع المـــاء و  في أعلـــى  تختبـــئرأة كانـــت لصـــورة امـــ انعكـــاسفي أحـــد الأ

أخـيرا رجـل مـنهم رفـع عينيـه ورأى الأنثـى وقـاموا حاولوا أن يقبضوا على المـنعكس. و الشجرة، وخلال يومين 
 كل واحد مـنهم وضـع قطعتـه داخـل ورقـةلرجال اشتهوها فقسموها إلى قطع ووزعوها، و نزالها ولكن ككل ا

بطانــة البيــت. وبعــد ذلــك ذهبــوا للصــيد، وفي ) وهــذا الأخــير يوضــع داخــل Un baquetثم داخــل ســطل (
ن كــل القطــع قــد تحولــت إلى نســاء، فالــذي تحصــل علــى  العــودة أرســلوا مستقصــي للاســتطلاع، فــأخبرهم 
قطعـة مـن الصــدر تحصـل علــى امـرأة جميلــة، و مـن جــذب قطعتـه بقــوة تحصـل علــى امـرأة نحيفــة. ومنـذ تلــك 

خذون نساءهم م   )Claude, 1964, p-p 119-120( عهمالفترة لما يذهبون إلى الصيد 
حــد الرجـــال رفــع عينيـــه ظهــرت الأنثـــى علــى مســـرح الأحــداث، و   هـــي مختبئــة فـــوق الشــجرة، فـــإذا 

وضعها داخل ورقة ثم داخل سطل خشبي وها، وأخذ كل واحد منهم قطعته و فرآها، ثم أخبر الآخرين فقطع
ضِع داخل فجوات البيت كما تحفظ عادة الأشياء الهامة .  وُ

م وجدوا قطع اللحم قد تحولت إلى نساء بدينات و  وبعدها ذهب الرجال للصيد، ولكن عند عود
  نحيفات، فأخذ كل منهم الأنثى الناجمة عن قطعته.

جم عن مرحلتين: نستنتج  ن ظهور الأنثى على مسرح الأحداث كان إثر تحول    من الأسطورة 
  ة فقرر الرجال تقطيعها.فوق شجر  مختبئة: ظهور الأنثى الوحيدة الأولى
لت قطع جسد الأنثى إلى نساء كثيرات وسمينات.الثانية   : تحوّ

فتقار) لا(حدوث ا الانتهاكعندما رأى الرجل الأنثى أخبر بقية الرجال، فقطعوها، وهنا تبرز وظيفة 
م هـا و عـبرو جتماعية المتعـارف عليلاقطعوها، انتهكوا بذلك العلاقات اوحين قتل الرجال الأنثى و  ا عـن قـو

  .لطتهم التي تتغلب على ضعف الأنثىسو 
  الموجودة في الأسطورة هي: تالتناقضاإن مختلف 

  قوة الرجل / ضعف الأنثى - رجل / امرأة. -
  مرأة سمينة.امرأة نحيفة / رجل يتزوج ارجل يتزوج  - رجال / نساء. -
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  أمام منبع الماء (أسفل)/ فوق الشجرة (أعلى). -
  .لأنثى في الثقافة العربيةأصل ا - الثة:الثالأسطورة . 3.3

لكنـــه الأرض، ثم خلـــق الرجـــل، ونســـي أن يخلـــق الأنثـــى، و لســـموات و في البـــدء اخلـــق الله أن فتـــنص علـــى  
ذلك عــاد إلى الكــون المــواد الــتي كانــت لديــه، لــوجــد نفســه قــد اســتنفذ كــل العناصــر و عنــدما أراد أن يخلقهــا 

  لشكل التالي:ستخلص منه الأنثى على ااو  الذي أوجده
ــا، ومــن المحــيط عمقــه، ومــن الفجــر ابتســامته، ومــن   ــا، ومــن الــريح تقلبا أخــذ مــن الشــمس حرارا

ــا، ومـــن  الأمــواج مــدها وجزرهــا، ومـــن الغيــوم دموعهــا، ومـــن الأوراق خفتهــا، ومــن حفيـــف الأشــجار حنا
الـذهب بريقـه، ومـن المـاس النبات رعشته، ومن الزهر أريجه، ومن الخمر نشوته، ومن العسل حلاوته، ومـن 

 قسوته، ومن الريم رشاقتها، ومن الأرنب عفته، ومن الثعلب خبثه، ومن الطاووس غروره، ومن الزمن غدره،
  ومن الببغاء ثرثرته...

ن منهـا الأنثـى، وأعطاهـا للرجـل. و مزج الخالق هـذ عـد أسـبوع جـاء الرجـل إلى الخـالق به العناصـر وكـوّ
  قال له: و 

ــا تــتكلم بــدون  نيربي، إنّ مــا أعطيتــ نقطــاع، وتبكــي بــلا ســبب، ولا ترضــى عــن اقــد سمــم حيــاتي، إ
عاد الرجل إلى الإله أعد إلي راحتي. فأخذ الخالق الأنثى، ولم ينقض أسبوع آخر حتى ، خذها  ربي و شيء
ـر مـن العـيش بـدوقائلا إني  ا،: إنّ حياتي بدون الأنثى ليست ممكنة، وأشعر أنّ هذا الكون بكل خيراته أَمَ

ّ اكانت تنظر إلي بحنان وكيف كانت   أذكر كيف بتسامتها تجدد نشاطي، إنني أذكـر كيـف كانـت تحبـب إلي
، أعــدهاني لي، كيــف كانــت تنســيني متــاعي، و الحيــاة وهــي تغــ ــل حيــاتي و أحلامــي بعطفهــا علــيّ ّ  إلي  تجمِ

م رجع الرجل إلى ابعد ثلاأعاد الخالق الأنثى إلى الرجل، و ربي. ف ن الأنثى تسبب له لخالق و ثة أ هو يقول 
أنــه لا يســتطيع أن يعـيش معهــا. عندئــذ غضـب الخــالق مــن اج أضــعاف مـا تعطيــه مــن السـعادة، و مـن الإزعــ

في الحيـاة  لا ترغـب: كيف تريد أن أفهمك وأنت لا تستطيع أن تعيش مع الأنثـى، و قال لهبات الرجل و تقل
ا؟.    .)104-103ص -، دت، ص(الحفار الكزبري ".بدو
ن الأنثـــى   عناصــر الطبيعـــة ستخلاصــه لاتجــة عــن تــدارك الخـــالق لنســيانه و نســتنتج مــن الأســطورة 

ة، والتي يمكن توضيحها على النحو التالي:  المتناقضة، والمختلفة، والمتشا
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  العناصر المتناقضة: -
  . الزمن (الغدر) الأرنب (العفة) / ∙
  .لشمس (الحرارة) / لغيوم (الدموع) ∙
  .المحيط (العمق) / الماس (القسوة) ∙

  :العناصر المختلفة -
  .وس (الغرور)، الببغاء (الثرثرة)، النبات (الرعشة)الطاو  

ةالعناصر ا -   :لمتشا
  .وراق (الخفة) / الريم (الرشاقة)الأ ∙ 
  .لزهور (الأريج) / الذهب (البريق)ا ∙ 
   .بتسامة)لاالأشجار (الحنان) / الفجر (ا ∙ 
  (النشوة) / العسل (الحلاوة). الخمر ∙ 

ة، بعد تناول مختلف العناصر ةنقارب العناص المتناقضة، والمختلفة، والمتشا   :ر المتشا
  ، (العمق، القسوة).: (العفة، الغدر)، (الحرارة، الدموع)المتناقضة العناصر -
  .الرعشة) ،: (الغرور، الثرثرةالمختلفة العناصر -
ة: (الخ العناصر -   .الحلاوة) (النشوة، ،بتسامة)لا(الأريج، البريق)، (الحنان، ا ،فة، الرشاقة)المتشا

ة.    ومنه فماهية الأنثى وليدة مجموعة من العناصر المتناقضة، والمختلفة، والمتشا
  . الاستنتاجات:4

  نستخلص من الأساطير الأنفة الذكر ثلاثة عناصر جوهرية وهي:و  
  .حداث و كيفية ظهورهاعلى مسرح الأ: تواجد الأنثى أولا
  فتقار.لاانتهاك و لا: حدوث انيا
ل.الث   : حدوث التحوّ

  تواجد الأنثى على مسرح الأحداث وكيفية ظهورها:. 1.4
ن تجــددنســتخلص مــن أســطورتي (الشــماكوكو و    ظهــور الأنثــى كــان متولــدا مــن جســد الشــيرونتي) 

 ســتمرت الحيــاةا نــتج عــن ذلــك نســاء كثــيرات و طورتينمــرأة أخــرى، اذ عنــدما عوقبــت الأنثــى في كلــتى الأســا
  على هذا النحو.
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ـــا في الأســـطورة العربيـــة فلـــم تكـــن الأنثـــى بعـــض  امتـــزاجبعـــد موجـــودة بـــل وجـــدت بمعجـــزة إلهيـــة، و  أمّ
ا و عناصـــر الطبيعـــة  ـــا خلقـــت الأنثـــىاالجامـــدة والمتحركـــة بســـلبيا اقضـــة ، فكانـــت كنمنمـــة طبيعيـــة متنيجابيا

  .الذات كتناقض ظواهر الطبيعة
ــا تريـــد الوصــول إلى أننســتنتج مــن خــلال ســ إذا تتبعنــا كــل مــن الأســاطير محــل للدراســة،  ّ  ردها 

ســـاطير، ففـــي أســـطورتي التنـــاقض الـــواردة في أحـــداث الأد مـــن وجودهـــا رغـــم كـــل صـــور الصـــراع و الأنثـــى لابـــ
ــض وجودهــا وقتلــت و نثــى في كــل منهمــالشــرونتي) ورغــم أن الأ(الشــماكوكو و  ِ ف ــاا رُ عــت، غــير أ ايــة  قطّ في 

ن وعاشوا معهن . لت إلى نساء كثيرات وتزوج الرجال    الأمر تحوّ
ــا في الأســطورة العربيــة فنجــد أن الرجـــل كــان دائــم التــذمر مــن  الأنثـــى ومــا تســببه لــه مــن متاعـــب أمّ
خـذها ليريحـه منهـا، و  ويطلـب منـه  لكنـه يتراجـع بعـد ذلـكوإزعاج، وكان في كل مرة يطلب مـن الخـالق أن 

ا لأنه بحاجة إليها، فالأنثى حسب هذه الأسطورة شر، و لكن شر ما فيها أنّه    لا بد منها. إعاد
ن تواجد الأنثى الفيزيولوجي الجسدي كان متنوعا:    نستنتج من الأساطير السابقة 

واحــدة فقــط  بقيــتيــع النســاء و اجــدة كجســد ثم قتلــت جمكانــت الأنثــى متو  ففــي أســطورة "الشــماكوكو" -
ت، لكـــن في أســـطورة "الشـــيرونتي" لم يكـــن للمـــر  أة تواجـــد ماعـــدا واحـــدة فقـــط قتلـــت فأعطـــت نســـاء أخـــر

ت.و    أعطت قطع جسدها نساء أخر
لــت بعــض عناصــر ا - ــا في الأســطورة العربيــة فلــم يكــن للمــرأة تواجــد أيضــا، اذ تحوّ لطبيعــة وامتزجــت مــع أمّ

  ثى التي بقي الرجل دائم البحث عنها.أعطت الأنبعضها البعض و 
جســد  مفتــوح إلىخــتلاف في نظــرة الثقافــات للمــرأة مــن جســد فضــاء اومنــه نســتخلص إلى وجــود 

  فضاء مغلق.
  فتقار:لانتهاك والاحدوث ا. 2.4

هــذه الوظيفــة ومنــه يــنجم العقــاب علــى الإســاءة، و فتقــار منطلــق أحــداث الــنص، لايعتــبر حــدوث ا 
  لنصوص الحكائية:تعتبر مركزية في كل ا

نتهكت الأنثى حدودا تصورية فكانت هي في الأعلى (أعلى السـقف) اففي أسطورة "الشماكوكو" 
ذلـك ثقافـة الأقـوى  كمـا حـدّدت وكان الرجل في الأسفل (فوق الأرجوحة)، بينمـا يجـب أن يكـون العكـس

ر شهو اوهو  نتهاك آخرامن جهة أخرى حدث من جهة، و  هذا ا مما أ ة الرجـل فاغتصـبها، نكشاف عور
لـت لـت مـن  وبعـد ذلـك قتلـت جميـع النسـاء. لكـن واحـدة مــنهن فلتـت وتحوّ  مـرأة (رمـز الثقافــةاإلى آيـل، تحوّ
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لــت قطــع اللحــم عـت ثم تحوّ إلى  والحضـارة) إلى آيــل (رمــز الطبيعـة والتــوحش)، وبعــد ذلـك قتلــت الأنثــى وقطّ
نتهكـت اإذ  ذاتـه تقريبـا في أسـطورة "الشـيرونتي"نبعثـت الحيـاة فـيهن مـن جديـد. ونجـد الأمـر انساء كثيرات و 

الية فكانت في الأعلى (أعلى الشجرة)، وكان الرجل في الأسفل( أمام  الأنثى في البداية الحدود التصورية ا
إلى قطـع،  نتهكـت تلـك الأنثـى نظـرا لضـعفها ورفـض الرجـال لهـا فقتلـت وقطعـتامنبع الماء)، ثم بعد ذلـك 

لت إ   لى نساء كثيرات وتجددت الحياة.هذه الأخيرة تحوّ
ا في الأسطورة العربية فا الـدهاء غرسـت في الرجـل الجمال و ، القوة، لأنثى التي هي مزيج من الحرارةأمّ

لكـن و  نتهاك عندما رفضها،لاقبلها، إذ حدث االحيرة المستمرة وجعلته دائم التفكير فيها، فبقدر ما رفضها 
ا.   سرعان ما طلب من الخالق إعاد

ـا تجيــب مـن خــلال فكـرة ان  ّ علـى الثنائيــات المتناقضــة:  نتهــاكلاسـتخلص مــن الأسـاطير الســابقة 
  الثقافة والطبيعة. المعاقب،المنتهك و  الذكر والأنثى،

ل:. 3.4   حدوث التحوّ
لـت الأنثـى الـتي نجــت مـن القتـل إلى آيـل، وهــذا قتلـت جميـع الإ ث في أسـطورة "الشــماكوكو"، وتحوّ

ل كان لل لت من التحوّ تمع البشري) إلىمرأة اتخلص من العقاب أي تحوّ تمع الحيواني). (ا   آيل (ا
لـت بعـض عناصـر الطبيعـة مـن ماهيتهـا لتمتـزج و  ا في الأسطورة العربيـة فقـد تحوّ أي  تعطـي الأنثـى،أمّ

تمع عكس أسطورة "الشماكوكو".   من الطبيعة إلى ا
ن هناك   علاقتهـا  وكيفية تواجـدها نظرة الثقافات لجسد الأنثى،ا في ختلافانستنتج مما سبق ذكره 

لرجــل هـــذا مــن جهـــة، ومــن جهـــة أخــرى يعتـــبر المخيــال مكســـبا إنســانيا إلا أن أشـــكاله الخارجيــة ليســـت 
تمعات، فلكل مجتمع بنيته التصورية التي تميزه عن غيره، ولكـل جماعـة إنسـانية حصـيلتها  واحدة عند كل ا

زها عن غيرها.التاريخية بكل ما تحتو  ّ   يه من تجارب وخبرات تشكلها وتمي
نة والمتمثلة في: ت المدوّ   وبتحليل عينة من حكا

  ذكر الفاعل/ البطل:* 
شِيد)"ڤْ النموذج الأول: الفاعل الإيجابي: حكاية: "لَ  - ون الرَ وكْرِيشَة (هَارُ ُ   رَعْ ب
َمْ "امحَْ الفاعل السلبي: حكاية " سمَّاع النْدَى و  :النموذج الثاني - د اله   مَ

  الفاعل/ البطل: أنثى* 
نْت الغُول" - َ ة بـ نجَْ   النموذج الأول: الفاعل الإيجابي: حكاية: "لوُ
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ة" النموذج الثاني:  - عَ ا السَبـْ هَ تـْ قَة خَاوَ فَرْ دْعَة مْ  الفاعل السلبي: "وَ
  السّمات والعلاقات بين الذكر والأنثى: مقارنة .5
  ذكر والأنثى الإيجابيين:السّمات والعلاقات بين ال مقارنة* 
  مقارنة سمات الذكر والأنثى الإيجابيين: -

  السّمات المشتركة: المكانة الاجتماعية العالية. -أولا
  السّمات المتناقضة: -نيا

  الذكاء والفطنة / السذاجة . -أ  
  المبادرة الفردية / العجز.  -ب

  الشجاعة / الجمال. السّمات المختلفة: -لثا
  علاقات الذكر والأنثى الإيجابيين:مقارنة  -

 مواجهة التعسف / التبعية. العلاقات المتناقضة: -أولا
  مقارنة السّمات والعلاقات بين الذكر والأنثى السلبيين:* 
  مقارنة سمات الذكر والأنثى السلبيين: -

  السّمات المشتركة: الغباء والسذاجة، انعدام المبادرة الفردية (العجز). -أولا
  رنة علاقات الذكر والأنثى السلبيين:مقا -

  العلاقات المشتركة: التبعية، قابلية التعسف. -أولا
  استغلال الآخر / الاستغلال من الآخر. العلاقات المتناقضة: -نيا

نّه   :نستخلص من مقارنة الفاعلين السلبيين 
غل الآخــر، بينمــا وعلــى لا توجــد فــروق واضــحة مــا عــدا الفــرق الــذي يــنص علــى أنّ الــذكر الســلبي يســت -

  عكس ذلك الأنثى هي التي تُستغَل من طرف الآخر.
  الاختلافات ما بين الفاعلين تبدو واضحة حسب الجنسين أكثر منها حسب طبيعة الفاعل. -
بعة ومستترة خلف الذكر. - ا  ّ ت على أ رت الأنثى في الحكا   صوّ
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   أسباب التفرقة بين الجنسين: .6
بــــين الجنســــين تنحصــــر في عــــدة ميــــادين كطــــرق التفكــــير، والإدراك، والإحســــاس، الاختلافــــات إن 

"جـــون جـــراي" بربطهـــا بمجموعـــة مـــن المتغـــيرات  والاحتياجـــات...الخ، ولتوضـــيح هـــذه الاختلافـــات حللهـــا
لذات، وطبيعة العلاقات. أهمها:   طبيعة الاهتمام، ماهية الكفاءة، الإحساس 

ثـير الوالـدين،بين الاختلا أسباب التفرقة كثيرة تتراوحعموما  والمسـتوى التعليمـي،  فات البيولوجية و
  والترتيب بين الإخوة، وطبيعة الثقافة التقليدية... إلخ.

  طبيعة الثقافة التقليدية:. 1.6
ــؤتمر في فرنســا يــدرس هــل الأنثــى كــائن أم لا؟. وهــذا التســاؤل يفســر مــن جهــة ســبب   عقــد قــديما مِ

ِؤثر في  تداول الأنثى في الكثير من ت القديمة ت تمعات، ومن جهة أخرى يوضّح كيف أنّ التقاليد والمورو ا
ت القديمـــــة تترســـــخ عـــــبر الأجيـــــال بواســـــطة التنشـــــئة  وضـــــعية الأنثـــــى حاليـــــا، خاصـــــة وأنّ التقاليـــــد والمـــــورو

  جتماعية.لاا
  جتماعية:لاأساليب التنشئة ا. 2.6

جتماعيــة للجنســين، لــذا تختلـــف لاالتنشــئة اأســاليب  خــتلافاإلى  يرجــع الاخــتلاف بــين الجنســين 
تمـــع  طفولـــة البنـــت عـــن طفولـــة الولـــد، فمـــثلا في ســـن مبكـــرة حـــوالي الســـن السادســـة والســـابعة وحســـب ا

لضـعف، وبـذلك اتبـدأ الفتـاة في «الجزائري  جتنـاب الـذكور فكـل التنشـئة الـتي تتلقاهـا الفتـاة تجعلهـا تشـعر 
ّف ذهنيا على الحياء المرضي   )Nafissa, 1977, p185(". تتكي

بعة للرجل إذ تنشئة الفتاة تعمل علـى تكييفهـا لأن تُظهِـر الخضـوع  وهذا الحياء يدفعها لأن تكون 
  والطاعة، وتُلقن على هذا الأساس السلوكات والأفعال المحدّدة من طرف النموذج الثقافي للمجتمع.

ن وأفعـالهن ولا يكـون لـديها الوقـت إذ تتبع الفتاة في سن مبكرة نموذج النسـاء، فتشـاركهن اهتم امـا
لإخوة الصغار، فتردّد لهم  لعناية  نة من الخشب والقماش، لتبدأ في أقل من السابعة  لتلعب بدميتها المتكوّ

متها.   الأغاني والهدهدات التي تعلّ
تفضـيل  جتماعية للجنسـين، وهـذا التصـنيف فيـهلاوهذا ما يفسّر التصنيف التبايني للأدوار والمواقع ا

للذكر، وتصغير للأنثى التي تمثّل الـنمط التقليـدي المـألوف، هـذا الـنمط الـذي يـترجم وضـع الأنثـى قـديما، إذ  
ـــة خشـــية الفقـــر أو  ّ نتهـــاك العـــرض مـــن طـــرف الأقـــوى فتصـــبح مهانـــة وعـــار لأهلهـــا اكانـــت الأنثـــى تـــوأد حي

ا.   وعشير
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  الفروق الجسدية و البيولوجية:. 3.6
بتــــة  عــــاملا للتشــــخيص حســــب رأي "دوررغــــم أن الجســــد يعتــــبر   كــــايم"، غــــير أنـّـــه لــــيس طبيعــــة 

جتماعيــة فهـو يختلــف مــن جيــل لآخــر، ومـن ثقافــة لأخــرى، ومــن زمــن لاوموضـوعية لــدى مختلــف الشــرائح ا
  لآخر...

ـا شـديدة الجمـال، إذ  ّ لذا كان وصف جسـد الأنثـى في الحكايـة غـير محـدّد حيـث وصـفت الأنثـى 
ــزاَف" ّ في معظــم الحكــا نجـد َ ة ب َ ب ة شــاَ فْلَ حْــد الــطَ ــواتي ت عبــارة "وَ فلهــا أعُطِــيَ الجمـال، وتقريبــا كــل النســاء اللّ

رغَــبُ  ُ ـواتي ي ت فقد مدحن على جمالهن، كمـا أنّ النسـاء اللّ ن الحكا ر لجمـال  صوّ لضـرورة  ـزن  ّ فـيهن تتمي
  )Camille, 1982, p321(". الرائع

ة ية كالرجـــل،لا تمتلـــك بنيـــة جســـد - عمومـــا -الأنثـــى  لعمـــل المعتمـــد علـــى قــــوّ  ممـّــا لا يســـمح لهـــا 
بعة لـه في ظـل حضـارات  ولا  عتمـدت بنيتهـا علـى منطـق القـوةاالعضلات كالرجل فمن جهة كانت دوما 

لآخـرين، ممـّا يسـتوجب عليهـا  طفالهـا، كمـا تـرتبط وظائفيـا  تزال، ومن جهة أخرى ترتبط الأنثى بيولوجيـا 
فعال لا ي ا إلى الزمن المضاد لتحقيق الـذات المبدعـة، وهـذا مـا القيام  ا الرجل عادة، وهذا ما يؤول  قوم 

لتقسيم اكا عبرّ عنه "دور   جتماعي.لاتماعي للعمل وليس تقسيم العمل اجلايم" 
ر الرجل على أنّه  جسدت الحكاية هذه الفروق في دور كل من الذكر والأنثى فعلى سبيل المثال صوّ

 ّ ـا "سـتوت" مـع ر" في حـين صـوّ "حكـيم ومـدب ّ مـا  نعـدام تبـادل هـذين الـدورين المتناقضـينارت الأنثـى علـى أ
  بينهما.

  حسب "جون جراي": لمرأةواختلاف بين الرجل لاا. 7
لتفكير، والإدراك، ختلافات بين الجنسين تنحصر في عدة ميادين كطرق الاانّ  "جون جراي"يرى 

لتحليـل مجموعـة مـن لاوضـيح هـذه اجات...الخ، ولتاحتيلاوالإحساس، وا ختلافـات تنـاول "جـون جـراي" 
  المتغيرات أهمها:

  ماهية الكفاءة. -ب                   هتمام.لاطبيعة ا -أ
لذات. -ت   طبيعة العلاقات. -ث             الإحساس 
  كيفية مواجهة المشاكل.  -ح                        التحفيز. -ج
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  ام:هتملاطبيعة ا. 1.7
هتمامـا "اهتمامـات ونشـاطات الرجـل عـن الأنثـى حسـب "جـون جـراي" إذ يبـدي الرجـال اتختلـف  

م الأخبــار ومعلومــات الطقــس والنشــاطات  لنشــاطات الخارجيــة كالصــيد وســباق الســيارات، وتجــذ أكثــر 
ضية...والســــــيارات القويــــــة والحواســــــب الســــــريعة، والآلات والعــــــدد والتكنولوجيــــــا المتقدمــــــة جــــــراي، (". الر

ـــزن . )11، ص1999 ّ لات الرجـــال انشـــغاهتمامــات أخـــرى تختلـــف عـــن علــى عكـــس ذلـــك النســـاء تتمي
ـــتم حســـاو  م، فالنســـاء  تهتمامـــا لقصـــص والـــروا الرومنســـية وكتـــب الخدمـــة الذاتيـــة  ب "جـــون جـــراي" 
  .)11، ص1999جراي، (

  ماهية الكفاءة:. 2.7
لآخــــرين، خــــتلاف في تقــــدير الكفــــاءة لا"جــــون جــــراي" ا فسّــــر  بــــين الرجــــل والأنثــــى في علاقتهــــا 
لأشـياء لإثبـات أنفسـهم وتطـوير " فالرجـال ة والكفـاءة والفعاليـة والإنجـاز، وهـم دائمـا يقومـون  يقـدّرون القـوّ

م م ومهار نفردوا اة نظر الرجال لا تكتمل إلاّ إذا والكفاءة من وجه. )11، ص1999ن جراي، و ج( قوّ
نفسهم، واّ يفتخرون  "لإنجاز فهم لأشياء   ستقلال عنـدهم رمـز للكفـاءة والكفايـة والقـوةلام يقومون 

بينما نجد الوضع مختلفا عند الأنثى فهي بحاجة للآخرين لتحقيق الكفاءة لأنّ . )12، ص1999جراي، (
لشـيء المهـم عنــد النسـاء فـإنّ عــرض المسـاعدة لـيس عيبــا والحاجـة إليهـا لــيس  إثبـات الكفـاءة الذاتيـة لــيس 

  .علامة على الضعف
لكفـاءة بقـدر  سـتقلالية الإنجــاز، بيـد أنّ الأنثـى لاومنـه تـرتبط الكفـاءة عنـد الرجـل   هتمــام اـتم 

  ترى عيبا في مساعدة الآخرين لها. الرجل، ولا
لذات:. 3.7   الإحساس 

نّ   م"يــرى "جــون جــراي"  م يكــون مــن خــلال قــدر ائج. علــى تحقيــق النتــ إحســاس الرجــال بــذا
ا يكــون مــن  ــا، فإحســاس الأنثــى بــذا ا عــن الرجــل إذ يــرتبط بطبيعــة علاقا ويختلــف إحســاس الأنثــى بــذا

ـا، فهـي  لثقـة في نفسـها عنـدما تجـد أصـدقاء"خـلال مشـاعرها ونوعيـة علاقا ـا، وتسـتطيع أن  تشـعر  يحبو
 .)24، ص1999جراي، ( ".تشاركهم مشاعرها ومشاكلها
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تــه مــرتبط بقدرتــه علــى تحقيــق النتــائج، بيــد أنّ الأنثــى تــزداد ثقتهــا بنفســها ومنــه فشــعور الرجــل بذا 
ا، وتشاركهم مشاعرها ومشاكلها.   حينما تجد أصدقاء يحبو

  طبيعة العلاقات:. 4.7
تـه وتحقيـق كفاءاتـه  نّ المهـم عنـد الرجـل هــو تحقيـق أهدافـه وغا ولكـي يحقّــق " يـرى "جـون جـراي" 

يفضّــل الفردانيــة علــى التفاعــل  لهــذا الرجــل ينــوب عنــه في ذلــك ...يع أن هــذا لــيس هنــاك ثمــة أحــد يســتط
بينمـا  جتماعية عند الرجل، فهو يهتم بنفسـه أولا قبـل الآخـرين.لاأيضا التراتبية ا وهذا ما يفسّر جتماعيلاا

نّ  ـا، فتبـادل الملاا" الوضع مختلف عند الأنثى فهي ترى  شـاعر تصال والتواصل عنصـران أساسـيان في حيا
والأحاســيس الشخصــية أهــم بكثـــير مــن تحقيــق الأهـــداف والنجــاح وتــرى في الحـــديث مــع الآخــرين مصـــدرا 

   .)13، ص1999جراي، (". للرضى التام
فضـــل الـــذكر إنجــاز أهدافـــه بنفســـه، بيــد أنّ الأنثـــى تعطـــي أســبقية للعلاقـــات والمشـــاعر  علـــى  ومنــه ي

   الأهداف.
  التحفيز:. 5.7

نّ ا  اعيـة ومـدى تحقيـق جتملالتحفيـز عنـد الجنسـين مـرتبط بتفاعـل العلاقـات ايرى "جـون جـراي" 
لحاجــة إلــيهم، وت"أهــداف الأفعــال.  تحفــز النســاء وتقــوين عنــدما يتحفّــز الرجــال ويقــوون عنــدما يشــعرون 

ن"لاتشعرن    .)33، ص1999جراي، ( هتمام 
نّ الاخــر بحاجــة إليــه، بيــد أنّ ايومنــه   هــتم التحفيــز إذا  لأنثــى تشــعرتحفــز الرجــل عنــدما يشــعر 

ا.   الآخر 
  كيفية مواجهة المشاكل:. 6.7

نّ أهم ا    ختلافات في مواجهة المشاكل تكمن في:لايرى "جون جراي" 
  مشاركة الآخرين في حل المشكلة. -
  كيفية حل المشكلة.  -
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درا ما يتحدّث عنها، إلاّ إذا كـان بحاجـة إلى ب  مـن  عـض النصـائحالرجل يحل مشاكله بنفسه فهو 
جـــراي، (لمــاذا أشـــرك الآخــرين إذا كنــت قــادرا علــى الأداء بنفســي؟."« صــاحب تجربــة ومبــدؤه في ذلــك هــو

  .)12، ص1999
ــ لآخــرين في مســألة حــل المشـكلة، أمّ للمشــكلة فهــو  ا عــن كيفيــة معالجتــههـذا عــن علاقــات الرجــل 

ـه نفراد إذ يصبح هاد جدا وينسحب إلى كهفه (لايفضّل العزلة وا لمشكلة مليا علّ عزلته) الخاص للتفكير 
لراحة و يخرج من عزلته لإحساس والشعور     .يجد لها الحل المناسب، وعندما يتوصل إليه يبدأ 

تحتــاج إلى الآخـــرين لمشــاركتهم مشـــاكلها فهــي تعتـــبر الحــديث عـــن المشــاكل مـــع شــخص آخـــر  المــرأة
  مؤشر على الحب والثقة وليس إلقاء الحمل عليه.

تستشــعر الراحــة مــن خــلال الحــديث عــن مشــاكلها "عنــدما تكــون متــوترة يكــون عنــدها شــعور  رأةالمــ
ذه المشاعر من متاعب" لحاجة إلى الحديث عن مشاعرها وعن جميع ما يرتبط  ، 1999جراي، (داخلي 

  .)27ص

ـا عـن كيفيـة معالجتهـا للمشـكلة  المرأةهذا عن علاقات  فتفضـل لآخرين في مسـألة حـل المشـكلة أمّ
  .)27، ص1999جراي، ( "ة مباشرة عن إيجاد حلول لمشاكلهامشاركة الآخرين لها، فهي ليست معني

نّ   لراحــة عنــدما يــنجح في انسـتنتج ممـّـا ســبق ذكــره  لرضــى تشـعره  حتياجـات الرجــل للإحســاس 
ا  ا تواجه من مشاكل. المرأةحل المشكلة، أمّ لراحة عندما تتحدّث عمّ   فتشعر 

ه لأهــم الاختلافــات بــين الجنســين أجــاب "جــون جــراي" عــن ســؤال: لمــاذا يلجــأ الرجــل إلى في تحليلــ
  للحديث عنها؟. المرأةالعزلة لحل مشاكله، بينما تلجأ 

  يلجأ الرجل إلى العزلة أو يصبح في حالة من الهدوء للأسباب التالية: 
  يحتاج لأن يفكّر بمشكلة ما أو إيجاد حل عملي لها. -
  لديه إجابة لسؤال يحيره أو مشكلة تقلقه، فالرجال لا يعترفون بعدم القدرة.قد لا يكون  -
  قد يصبح مضطر أو متوترا، وفي هذه الأوقات يحتاج لأن يسيطر على نفسه. -
   يحتاج لأن يجد نفسه. -
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للحـديث هـي تقريبـا  المـرأةللحديث عن المشـاكل للأسـباب التاليـة: الأسـباب الـتي تـدفع  المرأةتلجأ  
  ا التي توقف الرجل عن الحديث وهي:ذا
  ستكشافها.لا لجمع المعلومات أو -
  لتستكشف وتوسّع الموضوع الذي تتحدّث عنه. -
  لتشعر بشعور أفضل ومركزية أكبر عندما تكون في حالة مضطربة. -
  ...لتخلق جوا من الألفة -

ة فهــي تعيــد نفســها عــبر مهمــا كانــت خلفيتهــا الاجتماعيــين الجنســين بــنشــير إلى أن الاختلافــات  
 .ةالمستمر الترسيخ الاجتماعي ودورة الحياة الاجتماعية 

  . خاتمة:8
حســب عــدة ميــادين  وممــا ســبق يمكــن رصــد الاخــتلاف بــين الرجــل والمــرأة أي بــين الــذكر والأنثــى في

  منها:"جون جراي" 
ل سـتقلالية الإنجـاز، بيـد أنّ الأنثـى لاترتبط الكفاءة عند الرجـل  -  هتمـام الرجـل، ولااكفـاءة بقـدر ـتم 

  ترى عيبا في مساعدة الآخرين لها.
ـه مــرتبط بقدرتــه علــى تحقيــق النتــائج، بيــد أنّ الأنثــى تــزداد ثقتهــا بنفســها حينمــا تجــد  - شــعور الرجــل بذاتـ

ا، وتشاركهم مشاعرها ومشاكلها.   أصدقاء يحبو
   على الأهداف. ية للعلاقات والمشاعريفضل الذكر إنجاز أهدافه بنفسه، بيد أنّ الأنثى تعطي أسبق -
نّ الآي - ا.التحفيز إذا  خر بحاجة إليه، بيد أنّ الأنثى تشعرتحفز الرجل عندما يشعر    هتم الآخر 
ا المرأة فتشـعر اأنّ  -  لراحة عندما ينجح في حل المشكلة، أمّ لرضى تشعره  حتياجات الرجل للإحساس 

ا توا   جه من مشاكل.لراحة عندما تتحدّث عمّ
خـتلاف في نظـرة الثقافـات للمـرأة مـن جسـد اوجـود وقد أكدت الأساطير محـل الدراسـة علـى هذا   

ا تجيب من خلال فكرة ا، و جسد فضاء مغلق مفتوح إلىفضاء  ّ على الثنائيـات المتناقضـة: الـذكر  نتهاكلاأ
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رة الثقافــات لجســد الأنثــى، وكيفيـــة ختلافــا في نظــاأن هنـــاك ، الثقافــة والطبيعــة المنتهــك والمعاقــب، والأنثــى،
لرجل  تواجدها    مع وجود اختلافات من مجتمع لآخر.علاقتها 
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